
طور الورم 





ما هو الورم؟ 

تســاعد معرفــة طريقــة تكــون الأورام علــى فهــم طــور الــورم. يتكــون الجســم مــن العديــد مــن أنــواع الخلايــا. 
وفي الوضــع الطبيعــي. تنمــو الخلايــا وتنقســم لتكــون خلايــا جديــدة بطريقــة منضبطــة. إلا أنــه يحــدث أحيانــاً 
أن يســتمر إنتــاج خلايــا جديــدة لا يحتاجهــا الجســم. وقــد يتكــون نتيجــة ذلــك نســيج زائــد يســمى ورمــاً. قــد 
ــا الأورام الخبيثــة شــاذة وتنقســم  ــاً )ســرطانياً(. وتكــون خلاي ــورم حميــداً )غيــر ســرطاني( أو خبيث يكــون ال
دون انتظــام أو انضبــاط. وتســتطيع هــذه الخلايــا الســرطانية أن تجتــاح نســيجاً مجــاوراً وتتلفــه وأن تنتشــر 

)تنتقــل( إلــى أجــزاء أخــرى مــن الجســم. 

ما هو طور الورم؟ 

تحديــد طــور المــرض هــو نظــام يســتخدم لتصنيــف خلايــا الســرطان مــن حيــث مــدى شــذوذ شــكلها تحــت 
المجهــر وســرعة نمــو الــورم وانتشــاره المحتملــن. يوضــع العديــد مــن العوامــل في الاعتبــار عنــد تحديــد طــور 
ــورم  ــد طــور ال ــل المســتخدمة في تحدي ــف العوام ــا ونمــط نموهــا. وتختل ــب الخلاي ــا تركي ــورم. مــن ضمنه ال

باختــاف نــوع الســرطان.

تحديــد الطــور النســيجي. ويســمى أيضــاً "التمييــز". يعنــي مــدى الشــبه بــن خلايــا الــورم والخلايــا العاديــة 
للنســيج نفســه. الطــور النــووي إشــارة إلــى حجــم نــواة خلايــا الــورم وشــكلها ونســبة خلايــا الــورم التــي تنقســم. 

يجــب عــدم الخلــط بــن طــور الــورم ومرحلــة الســرطان. فمرحلــة الســرطان تعنــي مــدى انتشــار الســرطان 
وحدتــه اعتمــاداً علــى عوامــل مثــل مــكان الــورم الرئيســي وحجمــه وعــدد الأورام وإصابــة العقــد الليمفاويــة 

)انتشــار الســرطان في العقــد الليمفاويــة(. 

كيف يتم تحديد طور الورم؟ 

إذا شــك بــأن الــورم خبيــث. يســتأصل الطبيــب عينــة مــن نســيج الــورم بعمليــة تســمى "خزعــة" وهــي عمليــة 
يمكــن إجرائهــا لأنــواع الــورم كلهــا. 

ــا تحــت المجهــر( ويقــرر مــا إذا كان  يفحــص اختصاصــي أنســجة )طبيــب يحــدد الأمــراض بدراســة الخلاي
ــورم الأخــرى.  ــا ال ــورم وخصائــص خلاي ــاً. كمــا يســتطيع أن يحــدد طــور ال ــورم حميــداً أو خبيث ال
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ماذا تعني أطوار الورم المختلفة؟ 

انطلاقــاً مــن شــكل خلايــا الســرطان. يصــف اختصاصــي الأنســجة عــادة طــور الــورم باســتخدام أربــع درجــات 
مــن الحــدة: الأطــوار 1 و2 و3 و4. تمثــل خلايــا الطــور )1( الخلايــا الطبيعيــة. وتميــل إلــى النمــو والتكاثــر 

ببــطء. وتعتبــر أورام الطــور )1( الأقــل عدوانيــة في ســلوكها بشــكل عــام. 

ــون أســرع  ــى النمــو بســرعة وتك ــل إل ــا أورام الطــور )3( والطــور )4( تمي ــة أخــرى. نجــد أن خلاي مــن ناحي
ــى.  ــن أورام الطــور الأدن انتشــاراً م

هل يؤثر طور الورم على خيارات معالجة المريض؟ 

يســتخدم الأطبــاء طــور المــرض وعــدداً مــن العوامــل الأخــرى، كمرحلــة الســرطان، لوضــع خطــة معالجــة 
خاصــة بالمريــض والتنبــؤ بالنتيجــة. عمومــاً. يشــير الطــور المنخفــض إلــى توقــع نتيجــة أفضــل )نتيجــة المــرض 
المحتملــة أنــواع تطــوره المحتملــة. وفرصــة الشــفاء أنــواع احتمــال عــودة الســرطان(، والواقــع أن دور طــور الــورم 
في وضــع خطــة المعالجــة وتوقــع النتيجــة أكثــر أهميــة بالنســبة لأنــواع ســرطان معينــة. كســرطان الأنســجة 
الرخــوة. وأورام الدمــاغ الرئيســية. والأورام الليمفاويــة. وســرطان الثــدي وســرطان البروســتاتة. علــى المريــض 

أن يتحــدث مــع طبيبــه عــن طــور المــرض وعلاقتــه بتشــخيص مرضــه ومعالجتــه. 

 )Tumor Staging( تحديد مرحلة الورم

ما هو تحديد المرحلة؟ 

يصــف تحديــد المرحلــة مــدى انتشــار ســرطان مــا وخطورتــه اعتمــادا علــى حجــم الــورم الأصلــي )الرئيســي( 
ومــدى انتشــاره في الجســم. وتحديــد المرحلــة مهــم للأســباب التاليــة: 

يساعد تحديد المرحلة الطبيب على وضع خطة المعالجة. ¦	

يمكن استخدام المرحلة للتكهن )النتيجة المحتملة أو اتجاه المرض(. ¦	

ما هي قواعد تحديد المرحلة؟ 

يعتمــد تحديــد المرحلــة علــى معرفــة طريقــة تطــور الســرطان. تنقســم خلايــا الســرطان وتنمــو دون ضوابــط أو 
نظــام لتكــون كتلــة نســيج تســمى نمــواً أو ورمــاً. وقــد يحتــاج الــورم أثنــاء نمــوه الأعضــاء والأنســجة المجــاورة. 
كمــا أن خلايــا الســرطان قــد تنفصــل عــن الــورم وتدخــل مجــرى الــدم أو الجهــاز الليمفــاوي. وانتقــال 
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الســرطان خــال مجــرى الــدم أو الجهــاز الليمفــاوي يمكنــه أن ينتشــر مــن المــكان الأصلــي لتكويــن ســرطانات 
جديــدة في أعضــاء أخــرى. ويســمى الســرطان المنتشــر الســرطان الثانــوي )النقيلــي(. 

ما هي العناصر المشتركة بين أنظمة تحديد المراحل؟

تطــورت أنظمــة تحديــد مراحــل الســرطان بمــرور الوقــت. وتتغيــر باســتمرار مــع معرفــة العلمــاء للمزيــد عــن 
الســرطان. تشــمل بعــض أنظمــة تحديــد المراحــل عــدة أنــواع مــن الســرطان. بينمــا يركــز بعضهــا علــى نــوع 

معــن. والعناصــر المشــتركة التــي تعتمدهــا معظــم الأنظمــة هــي: 

مكان الورم الرئيسي. ¦	

حجم الورم وعدد الأورام. ¦	

إصابة العقد الليمفاوية )انتشار السرطان في العقد الليمفاوية(. ¦	

نوع الخلايا وطور السرطان )مدى التشابه بين خلايا السرطان والخلايا العادية(. ¦	

وجود سرطان ثانوي )النقيلي( أو عدم وجوده. ¦	

ما هي أنواع الفحوص المستخدمة لتحديد المرحلة؟ 

تعتمد أنواع الفحوص المستخدمة لتحديد مرحلة السرطان على نوعه. وتشمل هذه الفحوصات:

فحوص جسمانية

وتســتخدم لجمــع معلومــات عــن الســرطان، يفحــص الطبيــب الجســم بالنظــر والجــس والاســتماع لتقصــي 
أي شــيء شــاذ. قــد يبــن الفحــص الجمســاني مــكان ورم )الأورام( وحجمــه وانتشــار الســرطان إلــى العقــد 

ــة و/أو مناطــق أخــرى في الجســم.  الليمفاوي

التعريفالمرحلة
سرطان لابد )يوجد سرطان في طبقات الخلايا التي بدأ فيها(المرحلة صفر

 يشير ازدياد الرقم إلى ازدياد انتشار المرض، ازدياد حجم الورم و/أو انتشارالمرحلة 1، 2، 3
السرطان إلى العقد الليمفاوية القريبة و/أو الأعضاء المجاورة للورم الرئيسي

انتشر السرطان إلى عضو آخرالمرحلة 4
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فحوص التصوير

لإنتــاج صــور لمناطــق داخــل الجســم، وتعتبــر هــذه الفحــوص أدوات مهمــة لتحديــد المرحلــة. وتبــن إجــراءات 
مثــل التصويــر بالأشــعة الســينية والتصويــر المقطعــي الكمبيوتــري والتصويــر بالرنــن المغناطيســي والتصويــر 

الطبقــي بانبعــاث "البوزيتــرون"، مــكان الســرطان وحجــم الــورم إذا كان انتشــر أم لا. 

الفحوص المخبرية 

وهــي دراســة الــدم والبــول وســوائل أخــرى وأنســجة تؤخــذ مــن الجســم. مثــا، قــد توفــر فحــوص ســامة 
أداء الكبــد ومؤشــرات الأورام )مــواد توجــد بكميــات زائــدة أحيانــاً في حالــة وجــود ســرطان( معلومــات عــن 

الســرطان. 

التقارير الباثولوجية )النسيجية( 

ــا الســرطان وطــور  ــورم ونمــوه في أنســجة وأعضــاء أخــرى. ونــوع خلاي قــد تتضمــن معلومــات عــن حجــم ال
الــورم )مــدى تشــابه خلايــا الســرطان مــع خلايــا النســيج الطبيعــي(. قــد يجــرى فحــص خزعــة )اســتئصال 
خلايــا أو أنســجة لفحصهــا تحــت المجهــر( لتوفيــر معلومــات لتقريــر المرضيــات. كمــا تصــف تقاريــر فحــوص 

الخلايــا نتائــج فحــص خلايــا في ســوائل الجســم. 

تقارير الجراحة 

تبــن مــا اكتشــف أثنــاء الجراحــة، تصــف هــذه التقاريــر حجــم الــورم وشــكله وتتضمــن غالبــاً ملاحظــات عــن 
العقــد الليمفاويــة والأعضــاء القريبــة. 
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 )Metastatic Cancer( السرطان الثانوي

ما هو السرطان؟ 

الســرطان مجموعــة مــن عــدة أمــراض تتصــل ببعضهــا البعــض، تبــدأ جميــع الســرطانات في الخليــة. وهــي 
الوحــدة الأساســية التــي تتكــون منهــا الأنســجة. تســمى الســرطان الــذي ينشــأ في أعضــاء أو أنســجة صلبــة 
الــورم الصلــب، ويســمى الســرطان الــذي ينشــأ في خلايــا الــدم، ســرطان الــدم. أو الســرطان النخاعــي المتعــدد 

أو الــورم الليمفــاوي. 

في الوضــع الطبيعــي، تنمــو الخلايــا وتنقســم لتكــون خلايــا جديــدة حســب حاجــة الجســم. عندمــا تهــرم 
ــا في هــذه العمليــة المنطقــة. حيــث تتكــون  ــل أحيان ــا جديــدة. يحــدث خل ــا وتمــوت تحــل محلهــا خلاي الخلاي

خلايــا جديــدة لا يحتاجهــا الجســم. ولا تمــوت الخلايــا الهرمــة في الوقــت المناســب. 

تكــون الخلايــا الزائــدة كتلــة نســيج يســمى نمــو أو ورمــاً. قــد تكــون الأورام حميــدة )غيــر ســرطانية( أو خبيثــة 
)ســرطانية(. لا تنتشــر الأورام الحميــدة إلــى أماكــن أخــرى مــن الجســم. وينــدر أن تشــكل خطــراً علــى الحيــاة. 

بينمــا تســتطيع الأورام الخبيثــة أن تنتشــر )تنتقــل( وقــد تشــكل خطــراً علــى الحيــاة. 

ما هو السرطان الثانوي )النقيلي( وكيف يحدث؟ 

يعنــي الســرطان الثانــوي )النقيلــي( انتقــال الســرطان إلــى أماكــن غيــر المــكان الــذي بــدأ فيــه، فقــد تنفصــل 
بعــض خلايــا الســرطان عــن الــورم الرئيســي وتدخــل مجــرى الــدم أو الجهــاز الليمفــاوي )الجهــاز الــذي ينتــج 

الخلايــا التــي تقــاوم العــدوى ويخزنهــا وينقلهــا(. وهكــذا ينتقــل الســرطان إلــى أجــزاء الجســم الأخــرى. 

عندمــا تنتشــر خلايــا الســرطان وتكــون ورمــاً جديــداً في عضــو آخــر، يســمى الــورم الجديــد الــورم الثانــوي، 
تأتــي خلايــا الــورم الثانــوي مــن الــورم الأصلــي، وهــذا يعنــي مثــا، أنــه إذا انتشــر ســرطان الثــدي إلــى الرئتــن 
فــان الــورم الثانــوي في الرئتــن يتكــون مــن خلايــا ثــدي ســرطانية )لا مــن خلايــا رئــة(، في هــذه الحالــة يكــون 
المــرض في الرئــة ســرطان ثــدي ثانــوي )لا ســرطان رئــة(، وتبــدو خلايــا ســرطان الثــدي الثانــوي تحــت المجهــر 

شــبيهة بخلايــا الســرطان في الثــدي. 

أين ينتشر السرطان؟ 

ــا الســرطان  ــراً مــا تنتشــر خلاي ــاً. كثي ــى أي جــزء في الجســم تقريب ــا الســرطان أن تنتشــر إل تســتطيع خلاي
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ــة  ــد الليمفاوي ــورم الرئيســي )العق ــن ال ــة م ــاوي مســتديرة( القريب ــل نســيج ليمف ــة )كت ــد الليمفاوي ــى العق إل
الموضعيــة(. يســمى هــذا "شــمول العقــد الليمفاويــة" )Lymph Node Involvement( أو المــرض الموضعــي 
)Regional Disease( ويســمى الســرطان الــذي ينتشــر إلــى أعضــاء أخــرى أو عقــد ليمفاويــة بعيــدة عــن 

ــاً المــرض البعيــد.  ــورم الرئيســي المــرض المنتشــر أو الثانــوي. ويســميه الأطبــاء أحيان ال

أكثــر أماكــن انتشــار الســرطان الثانــوي الصلــب شــيوعاً هــي الرئتــان والعظــام والكبــد والدمــاغ. وتميــل بعــض 
الســرطانات إلــى الانتشــار إلــى أجــزاء معينــة مــن الجســم. مثــا، ينتشــر ســرطان الرئــة إلــى الدمــاغ أو 
العظــام غالبــاً. وينتشــر ســرطان القولــون إلــى الكبــد غالبــاً. ويميــل ســرطان البروســتاتة إلــى الانتشــار إلــى 
العظــام وينتشــر ســرطان الثــدي عمومــاً إلــى العظــام والرئتــن أو الكبــد أو الدمــاغ. إلا أن كلا منهمــا يمكــن 

أن ينتشــر إلــى أماكــن أخــرى في الجســم أيضــاً. 

نظــراً لانتقــال خلايــا الــدم إلــى جميــع أنحــاء الجســم. لا يقتصــر وجــود ســرطان الــدم والســرطان النخاعــي 
المتعــدد والــورم الليمفــاوي في الأماكــن التــي بــدأت فيهــا عنــد التشــخيص. إذ قــد توجــد خلايــا الــورم في الــدم 
وعــدة عقــد ليمفاويــة أو أجــزاء أخــرى مــن الجســم كالكبــد أو العظــام. ولا يســمى هــذا النــوع مــن الانتشــار 

مرضــاً ثانويــاً. 

هل توجد أعراض للسرطان الثانوي؟ 

لا تظهــر أعــراض لــدى بعــض المصابــن بســرطان ثانــوي. ويكتشــف ســرطانهم بالأشــعة الســينية وفحــوص 
أخــرى لأســباب أخــرى. 

يعتمــد نــوع أعــراض الســرطان الثانــوي وتكرارهــا، عنــد ظهورهــا، علــى حجــم الســرطان الثانــوي ومكانــه. 
مثــا الأرجــح أن يســبب الســرطان الــذي ينتشــر إلــى العظــام ألمــاً وقــد يــؤدي إلــى كســور في العظــام، وقــد 
يســبب الســرطان الــذي ينتشــر إلــى الدمــاغ عــدة أعــراض، منهــا الصــداع والتشــنجات والتقيــؤ، وقــد يكــون 
ــى  ــد( إل ــة الرئتــن، وقــد يشــير انتفــاخ البطــن أو اليرقــان )اصفــرار الجل ــى إصاب ــق النفــس مؤشــراً عل ضي

انتشــار الســرطان إلــى الكبــد. 

في بعــض الأحيــان، لا يكتشــف الســرطان الرئيســي إلا بعــد ظهــور أعــراض الــورم الثانــوي، مثــا، قــد يشــعر 
رجــل بألــم أســفل الظهــر )بســبب الســرطان بروســتاتة ثانــوي في عظامــه( بعــد انتشــار ســرطان البروســتاتة 

إلــى عظــام الحــوض. قبــل أن يشــعر بــأي مــن أعــراض الــورم الرئيســي في البروســتاتة. 
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كيف يميز الطبيب بين السرطان الرئيسي والسرطان الثانوي؟ 

ــاً، يفحــص اختصاصــي الأنســجة عينــة مــن الــورم تحــت المجهــر،  لمعرفــة مــا إذا كان الــورم رئيســياً أم ثانوي
تبــدو خلايــا الســرطان بشــكل عــام كنســخة شــاذة مــن خلايــا النســيج الــذي بــدأ فيــه الســرطان، ويســتطيع 
اختصاصــي الأنســجة غالبــاً، باســتخدام فحــوص تشــخيص خاصــة، معرفــة المــكان الــذي جــاءت منــه خلايــا 
الســرطان. حيــث تــدل المؤشــرات ومولــدات المضــادات، التــي توجــد في خلايــا الســرطان أو عليهــا علــى مــكان 

الســرطان الرئيســي. 

قــد يكتشــف الســرطان الثانــوي قبــل الســرطان الرئيســي أو معــه. أو بعــده بأشــهر أو ســنوات. عنــد اكتشــاف 
ــا ولا  ــج مــن ســرطان في الســابق، فالأرجــح أن يكــون ورمــاً ثانوي ــد مريــض ســبق أن عول ــد عن ســرطان جدي

يكــون ســرطاناً رئيســياً آخــر. 

هل يمكن الإصابة بسرطان ثانوي دون الأصابة بسرطان رئيسي؟ 

لا يمكــن ذلــك لأن الســرطان الثانــوي يبــدأ دائمــاً مــن خلايــا ســرطان في جــزء آخــر مــن الجســم، في معظــم 
الحــالات، عندمــا يكتشــف الســرطان الثانــوي أولاً، قــد تتضمــن عمليــة البحــث عــن الســرطان الرئيســي 
فحوصــاً مخبريــة وتصويــراً بالأشــعة الســينية واجــراءات أخــرى، ولكــن الــورم الثانــوي شــخص في عــدد قليــل 

مــن الحــالات. ولــم يكــن العثــور علــى الــورم الرئيســي رغــم الفحــوص المكثفــة. 

يعــرف اختصاصــي الأنســجة أن الــورم ثانــوي لأن خلايــاه تختلــف عــن خلايــا العضــو أو النســيج الــذي اكتشــف 
فيــه. ويســمى الأطبــاء الــورم الثانــوي في هــذه الحالــة الســرطان الخفــي )الغامــض(، ويقــال أن المريــض 
مصــاب بالســرطان مجهــول المصــدر. أدى تطــور تقنيــات التشــخيص المســتمر إلــى انخفــاض مســتمر في عــدد 

حــالات الســرطان مجهــول المصــدر. 

ماهي المعالجات المستخدمة للسرطان الثانوي؟ 

يمكــن معالجــة الســرطان بعــد انتشــاره بالمعالجــة الكيماويــة أو المعالجــة بالأشــعة أو المعالجــة الحيويــة أو 
المعالجــة الهرمونيــة أو الجراحــة أو الجراحــة بالتجميــد أو مجموعــة منهــا معــاً. يعتمــد خيــار المعالجــة 
بشــكل عــام علــى نــوع الســرطان الرئيســي وحجــم الــورم الثانــوي ومكانــه. إضافــة إلــى عمــر المريــض ووضعــه 
الصحــي العــام. وأنــواع المعالجــات التــي تلقاهــا في الســابق. يمكــن معالجــة مرضــى الســرطان مجهــول المصــدر 
رغــم عــدم العثــور علــى الســرطان الرئيســي. وقــد يكــون هــدف المعالجــة الســيطرة علــى الســرطان أو تخفيــف 

الأعــراض أو الآثــار الجانبيــة للمعالجــة. 
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